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296795 ‐ الأفعال لا تثن ولا تجمع

السؤال

قال تعال ف سورة فصلت (26) : (وقَال الَّذِين كفَروا  تَسمعوا لهٰذَا الْقُرآنِ والْغَوا فيه لَعلَّم تَغْلبونَ ) ، لما لم يقل تعال عز

وجل : ( وقالوا ) وتررت ف آيات كثيرة ، فآمل تفسير هذا الأمر .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

"من المعروف ف العربية، أن الفعل يجب إفراده دائما، حت وإن كان فاعله مثن أو مجموعا، أي أنه لا تتصل به علامة تثنية

ولا علامة جمع، للدلالة عل تثنية الفاعل أو جمعه، فيقال مثلا: "قام الرجل" و"قام الرجلان" و"قام الرجال"، بإفراد الفعل: "قام"

دائما؛ إذ لا يقال ف الفصح مثلا: "قاما الرجلان" ولا "قاموا الرجال".

تلك ه القاعدة المطردة ف العربية الفصح، شعرا ونثرا. أما قبيلة طي، فقد روي لنا عنها أنها كانت تلحق الفعل علامة تثنية

للفاعل المثن، وعلامة جمع للفاعل المجموع. وتُعرف هذه الظاهرة عند النحاة العرب، بلغة "أكلون البراغيث" ".

يقول ابن السراج: " اعلم: أن الأفعال لا تثن ولا تجمع ، وذلك لأنها أجناس كمصادرها، ألا ترى أنك تقول: بلغن ضربم زيدًا

كثيرا، وجلوسم إل زيد قليً ، كان الضرب والجلوس قليً أو كثيرا، وإنما يثن الفاعل ف الفعل ... " انته من " الأصول

ف النحو"(1/ 172).

وقال ابن هشام رحمه اله : " و تلْحقه علامة تَثْنية و جمع وشذ نَحو أكلون البراغيث" .

قَاماك وخَوا ب بل تَقول قَاممر الْغَالا جمع ف ة وية تَثْنلامع تلْحقه  س : إن عاملهمام الْخَامشرحه : " الح ثم قال ف

الَّة علة دلاميع عما يلْحق الْجمك كذَل الَّة علات دمَب من يلْحق عرمن الْعخُوك وا ا تَقول قَاممنسوتك ك قَامتك وإخْو

التَّانيث كقَوله

(تول قتال المارقين بِنَفسه ... وقد أسلماه مبعد وحميم)

وقَوله صل اله علَيه وسلم يتعاقبون فيم مَئة بِاللَّيل وملائة بِالنَّهارِ وقَول بعض الْعرب أكلون البراغيث .." انته "شرح

شذور الذهب" (214، 228-227) .
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وجاء أيضا ف "معجم القواعد العربية" (459) ـ الشاملة ـ :

" تَوحيدُ فعله مع تَثنية الفَاعل وجمعه:

يوحدُ الفعل مع تَثنية الفَاعل وجمعه كما يوحدُ مع إفرادِه نحو "زَحف الجيش" و "تصالَح الاخَوانِ" و "فازَ السابِقُون" و "تعلَّم

بناتُكَ" ومثلُه "ازَاحف الجيش" و "أفَائز السابِقُون" و "أمتَعلّم بنَاتُكَ". ولُغَةُ تَوحيدِ الفعل ه الفُصح وبها جاء التنزيل، قال

تعال: قال رجلانِ (الآية "23" من سورة المائدة "5") و قال الظَّالمونَ (الآية "8" من سورة الفرقان "25") و قال نسوةٌ (الآية "30"

من سورة يوسف "12") .

ولُغةُ طَي وازد شَنوءة (وه المشهورة بلغة "أكلون البراغيث" كما ف سيبويه) : موافَقَةُ الفعل لمرفُوعه بالافرادِ والتَّثنية

والجمع نحو ضربون قَومكَ و {ضربتَن نسوتُكَ" و "ضربان أخَواكَ" وقال أميةُ:

ملوا ملُّهَف أهل يـ ... ـلالنَّخراءاشت ف ونَنلُومي

("أهل" فاعل يلومونن، فألحق الفعل علامة الجمع مع أنه مسند إل الظاهر) .

:راس الحمدانوقال أبو ف

بحائالس ا غُرلقَحنَهناً ... ااسحم بِيعالر جنُت

. انته. (النون فاعل "ألقحنها" وألحق به علامة جمع المؤنث وه أبيض، وه غر جمع "غراء" مؤنث أغر بمعن)

فالنقل ، بل ي زيادة ف علم النحو ، ولو المبتدئ فيه ، لا يحتاج إل كل حال : فهذا أمر يعرفه كل من درس شيئا ف وعل

أن يراجع السائل فيه أي كتاب ف علم النحو ، وسوف يفهم قاعدة الباب ف ذلك ، إن شاء اله .

واله أعلم .


